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يناير،  52شعار ثورة ".. عيش، حرية، عدالة، اجتماعية"

والهدف الذي قامت من أجله والذي سالت من أجله دما  المئات 

 ن أبنا  هذا الوطن من ضباط شرطة وجيش وشباب ل يعلم أيم

ا  شي  عما كانوا يستخدمونه فيه، وهذا بالنسبة لبعض طبعا

الشباب، لأن ما حدث هو مؤامرة، وليس بثورة، لذا كان الضحية 

 .هؤل  الفقرا ، والسبب أنهم أكثر الحالمين بحياة أفضل

 

 ،مليون مصري 21 العشوائيات البالغ عددهم كانس أنهل تعلم 

والحجرات المشتركة والمقابر  الذين يسكنون العششو

دنى من توافر فيها الحد الأي هؤل  يعيشون حياة ل ،رصفةوالأ

 ،والكهربا  ،النقية هيامفهم محرومون من ال ،يةدمالحياة الآ

 .الوطن في ناصبحت تنتشر كالسرطفقد أ ،والصرف الصحي
 

حراف نواع الجريمة والأنلجميع  كارولأ لعشوائياتاتحولت لقد 

، حيث أكدت آخر قتل وسرقة ومخدرات إلىمن اغتصاب 
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مصر من  يأصبحت تغط ،المجتمعات العشوائية أنحصائيات الإ

 2552 إلىحيث ارتفع عدد المناطق العشوائية  ،آخرها إلىلها أو

وتحتل القاهرة المركز  ،محافظات مصر فيمنطقة منتشرة 

مطلوب  ،منطقة 52يلاق العشوائية بحوعدد المناط فيل والأ

منطقة  25الجيزة فهناك  أما .منطقة 61وتطوير  ،منها 25زالة إ

 52سكندرية بها والإ .منها 55وتطوير 5زالة إعشوائية مطلوب 

وتعتبر محافظة الدقهلية  .يوتطوير الباق ،5إزالة منطقة مطلوب 

كل  احتوا  المناطق العشوائية من بين فيعلى المحافظات أ

ين من يية ملاناهناك ثم أنكما  ،منطقة 225 االمحافظات تقريبا 

تلك العشوائيات  فييعيشون  ،يسكنون العاصمة امليونا  22بين 

 .من مسطح العاصمة% 52تحتل  التي
 

ا  والمؤسف نسبة  ونيمثلالذين غلب محدودي الدخل وأ أنأيضا

 غرف مشتركة وغير في ونعيشي ؛من الأسر المصرية% 51

وهو  ضاع تتفاقم العشوائيات؟وهل مع استمرار هذه الأف ،ةيآدم

دراسة أخرى للمركز القومي للبحوث الجتماعية  إليهما تشير 

بعض العشوائيات  فيية كانالكثافة الس أنضحت أوالتي  والجنائية

تكدس العدد هذا  الكيلو متر مربع، فيألف نسمة  255 إلىترتفع 

 .كن المزدحمةماالأ في خاصة، فقط العشوائيات في
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 ؟خصوصية الأسرةلتهاك ناس ذلك بليأوبعد ما عرفنا كل هذا 

فنتيجة التلاصق الشديد بين العشش يصبح كل ما يدور داخل 

، مما يجعل نالدى الجير االحجرات الضيقة مشاعا  أوالعشش 

 ة على المارةوعلا ،رينوالمتجالخصوصية الأسرية مباحة ل

ا، ول حتى معالم  ،ير مستورغ شي صبح كل أومن هنا  أيضا

ا  ومع عدم وجود ،أجساد أبنائهم ونسائهم  أو وسائل ترفيهأيضا

 ،حباطهإغ فيها همومه وجد الزوج سوى زوجته يفر  ي تسلية ل

الية جاب الذي تجهز ظروف البيئة على نسبة عنفيكثر من ال

ضه والديه بطفل وكلما رحل طفل عو  ، فترتفع نسبة الوفيات ،منه

  .أكثر أو
 

من النحافة وضعف الصحة  نأصابهغالبية الزوجات  نولأ

لظروف قلة السكن والمياه ، قدر ما همال المظهر والنظافةإو

تقنع وهم يشاهدون  أعين الرجال ل نإف ،وتلبية مطالب الصغار

غرا  إالشوارع والتليفزيون نسا  من نوع مختلف أكثر  في

ظاهرة خطف  هيو ،نوالنتيجة هي التي نراها الآ ،وبهجة

بون العتدا  واالرجال يتن أواث من مجموعة من الشباب نالإ

ا  ،حدى المناطق العشوائيةبإعلى الضحية  ترتفع معدلت وأيضا

، مع الفقر الشديد وكثرة حالت الطلاق ،فيما بينهم خاصة ،الزنا
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هذا  فيو... زواج والذي يطول لسنوات وسنواتالأوسجن 

، خاصة ،زواجدلت وفيات الأالعشوائي ترتفع مع المجتمع

فالزوج  ،بات من كبار السناتشار زواج الشنا بالإضافة إلى

وفترات  "ارزقي"لكونه عاملا  ،حياته دخله محدود فيالشاب 

 .مرضه تطول

معاشات  هيف ،حدث إذاو، وجد معاشي وبعد وفاة الزوج ل

 .فول فقطالخبز والغير طعام الصغار لإ فيتك قيمتها ل في يلةهز

جمع  :مثل ةمهن متدني فيويرتبط ذلك بظاهرة عمل الزوجات 

وجمع قطع الخبز  ..الكرتون من المخلفات وبيع الكيلو بمبالغ قليلة

 .هذه الأعمال المتدنية فيويشارك الصغار  ،كن القمامةأمامن 

 الشقق المفروشة فيبدأ التجاه للعمل ، الأخيرة نةوالآ فيو

يسيل لعابهن  أنعاهرات بعد  ىإلما يتحولن  ناوسرع، كخادمات

ا مراضا أه ربما يحملن أنرغم ، منهاات موال المحرومم الأأما

 .منها القادماتخطيرة من البيئة 
 

 يسيطرهذا؛ لخصوصية اتهاك نافنتيجة  هذا، ندتوقف عي الأمر ل

الأسرة  فيفراد عنف والقسوة على العلاقات بين الأطابع ال

حباط كما يسود الشعور بالإ، فةسر المختلبين الأ   أوالواحدة 

 .مما يساعد على نمو الشخصية غير السويةية، ناوالدونية والعدو
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ولكن امتدت  ،عند هذا الحد لم يتوقف الأمر، في مرحلة سابقة

ضاع السياسية وعلى الأ التأثير إلىالآثار السلبية والمخاطر 

ا، يةالأمنو خطورة  -كما تشير دراسات أمنية -أهمها  أيضا

عدادها الكثيرة المنتشرة في أظل  فيخاصة  ،لمناطق العشوائيةا

ضيق شوارعها وتلاصقها يحول دون إن حيث ، حا  مصرأن

يجدها الخطرون  التيهذه المناطق  إلى دخول سيارات الشرطة

ضاع والأ أنكما ، ا للاختبا  بهاا مناسبا كانا العام م الأمنعلى 

ول دون قيامهم ات تحالعشوائي كانالقتصادية والجتماعية لس

. .فقط اذهليس .. .بلاغ عن المشتبه بهمبدورهم الأساسي في الإ

كملاذ  - يةالأمنكما تقول الدراسة  -استخدام هذه المناطق تم   فقد

ها في كانم سااستخدتم   وفي حالت كثيرة، الإرهاب آمن لعناصر

  .يناير 52في مظاهرات  خاصة ،عمال البلطجةأ
 

تطال وبقوة أحوالهم ، بل ما سبق فقط  ندقف عتتو الآثار ل

نتيجة زيادة الأفراد في عدد الأسرة  ،القتصادية في العشوائيات

 أن أي ،جنيهات في الشهرتعدى البضعة ي ودخل الفرد الذي ل

 .جنيه 211 لىزيد عي أقصى دخل لتقريباا 
 

ا  ومن سمات هذه المناطق وبسبب هجرتهم من  -ها كانس أنأيضا

راق الرسمية التي تكفل لهم الدنو من وملكون الأي ل -مقراه
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فبالرغم من حدة الفقر التي تلاحقهم ، الخدمات التي تقدمها الدولة

الحصول على  أوراج بطاقة تموينية خهم ل يستطيعون استنإف

وبذلك يحرمون من الخدمات التي توفرها ، قروض صغيرة

 .الدولة للحد من حالت الفقر

ا  اجتماعي وتلوث  المناطق العشوائية بؤرة توترتعتبر أيضا

توافر الحد الأدنى لمقومات المعيشة ي حيث ل، أخلاقي وقيمي

 .الضرورية
 

، وجود تلك المناطق إلىسباب التي أدت وبغض النظر عن الأ

على ، وتلك المناطق العشوائية بجميع فئاتهم العمرية كانس نإف

 إلى بيئة ملوثة تفتقر في تهميش والحياةالون نايع ،وجه الأخص

ويصبح ، الكثير من الخدمات الأساسية إلىالنشأة السليمة و

 اوشبابا  اأحداثا  ،عيات المناطق العشوائيةافراز الطبيعي لكل تدالإ

، وهو ما كشفت عنه دراسات عديدة. .الجريمة إلىيسعون 

ة ياحداث المودعين بدور الرعمن الأ% 52نسبة  أنضحت أو

 .مناطق عشوائية إلىن الجتماعية ينتمو
 

 ،هذه المناطقبوتستمر السمات الخاصة بالمرأة والطفل والشباب 

 أن ، التي أكدتحسب ما تشير دراسة المركز الديموجرافي

 م محرومونيعلمن أطفال العشوائيات الذين هم في سن الت% 61
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ا  ب نابج، لذلك فهم رصيد للأمية، ميةيعلخدمات ت أيمن تماما

 ،سرهمأعالة ي سوق العمل في سن مبكرة لإف هم ينخرطونأن

وأغلبهم  باعة جائلين،الورش وبوفي سوق العمل تجدهم يعملون 

في ذلك سهولة للحصول على المال دون  ونيجد لأنه ون،تسولم

وعادة ما تلتقطهم العناصر القريبة من المخدرات سوا   ،تعب

 ،ريمةوالج ،حرافنتيار ال إلىرفون كما ينج، البيع أوللتعاطي 

ألف  21هناك  أنإلى  ية التي تشيرالأمنما تؤكد الدراسة حسب

ب التسول ناج إلىا جريمة يرتكبها أطفال العشوائيات سنويا 

 .والتشرد

 

قد ف ،أصبحت العشوائيات تشكل خطورة على هذا البلد ن،إذ

جاهزة  ةبمثابة قنبل تأصبح ،دمار ل أحد يعلم نتيجته إلىتؤدي 

 . لحظة أيفجار في نللا
 

 ..ممكن حل مشكلة العشوائيات في مصر؟من الهل ف

تفاقمت  أنحل هذه المشكلة بعد جداا  صعب ،من وجهة نظري

ها كارثة سوف أنا على أساس إليهلسنوات طويلة دون النظر 

 .هذا البلدا على أمن كبيرا  ال خطرا تشك  

 ،ه يمكن حل مشكلة العشوائيات في مصرأنولكن البعض يرى 

من خلال  ،حل مشكلته فيا يتم البد  ا قوميا بجعلها مشروعا 
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اللازمة الفترة الزمنية  وتحدد ،تضعها الحكومة أنخطوات يمكن 

 . هلتنفيذ
 

ود ا في وجسببا  كانكيف من  ،مع احترامي الشديد لكل المتفائلين

 .كارثة سوف يكون هو السبب في محوها؟

بل في وجود بشر  ،المشكلة ليست في وجود مناطق عشوائية

لبد من وجود حلول لمن  نذإ ،هذا البلدعشوائيين في  اأصبحو

للمناطق  نجد حلولا  أنقبل  ،هذه المناطق وتربوا فيهابوا ئشأن

صبح أكلاهما بعض، فصعب من أ امرهمأن اوالثن ،العشوائية

ليس عندهم  ااسا أنم أصبحوا لأنه ،ل خطورة على المجتمعيشك  

 .فقط عليها طرا خ نه لهذا الوطن بل يمثلونيعطو شي 
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